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 ملخــص:  

نظام   الفوريظهر  التشريع   المثول  في 

منذ    الإجراءاتقانون    تعديلالجزائري 

س نة أ هم  وهو    ،(2015)الجزائية  بين  من 

قانون    الإجراءات تضمنها    الإجراءات التي 

على   الإحال  الجزائية في ما يخص بيان طرق

من   الإحال  محكمة الجنح بمختلف صيغها مثل 

التحقيق   ويعد الاس تدعاء المباشر،  أ و  جهة 

صور    صورة من   الإجراءاتمس تحدثة 

غياب  حال  ان  نجد  لكن  الموجزة،  الجزائية 

متهم رفقة متهمين حاضرين محالين جميعا وفق  

ب  تضاربت  قد  الفوري  المثول  جراء  ا  شأ نهاإ

الجزائية خاصة في مدى صحة محاكمة   حكامال  

النص   وضوح  لعدم  وهذا  الغائب،  المتهم 

  اإصدار اإلى أ دى  في هذه النقطة مما الإجرائ

جراءاببطلان    أ حكام المتابعة في حالت    تاإ

وفي حالت أ خرى تفضيل عدم تجزئة الملف  

 . أ خرىوتسريع النظر فيه من جهة  الإجرائ

غياب المتهم؛ بطلان؛ :  الكلمات المفتاحية 

 جنحة.
Abstract:  

The system of immediate 

appearance was introduced into 

Algerian legislation with the 

amendment of the Code of Criminal 

Procedure in 2015. It is one of the 

most significant procedures included 

in the Code of Criminal Procedure 

 
   المؤلف المرُاسل.  -*

regarding the various ways of 

referring cases to the Misdemeanour 

Court, such as referral from the 

investigation authority or direct 

summons. This system represents a 

newly introduced form of summary 

criminal procedures. However, there 

has been a divergence in the criminal 
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rulings regarding the absence of a 

defendant alongside present 

defendants, all of whom were 

referred under the immediate 

appearance procedure. This 

divergence particularly concerns the 

validity of the trial of the absent 

defendant, as the procedural text in 

this matter lacks clarity. This has led 

to rulings declaring the nullity of the 

prosecution’s procedures in some 

cases, while in others, there has been 

a preference not to separate the 

procedural file and to expedite its 

consideration. 

Keywords: Defendant absence; 

Nullity; Misdemeanour . 

 :  مقـدمـــة 

الهامة التي انتهجها المشرع   الإجرائيةالمس تجدات    أ حديعتبر نظام المثول الفوري  

(؛ رغم  02- 15الجزائية بموجب القانون )  الإجراءات الجزائري بموجب تعديل قانون  

المقارنة منذ فترة، ومع هذا   القانونية  النظم  النظام في  الممارسة    أ ظهرت ظهور هذا 

النظام   لهذا  حال    اإشكالتالقضائية  على  النص  عدم  بينها  من  حال  عملية    أ حد اإ

؛ ما جعل  الإجراءالمتهمين الغائبين رفقة متهمين حاضرين على محكمة الجنح وفق هذا  

موقفين؛ الموقف ال ول استند على    وتتخذمتباينة    أ حكاممن الجهات القضائية تصدر  

الجزائية واضحة    الإجراءات تكون قواعد    أ ن الذي يس تلزم    الإجرائيةمبدا الشرعية  

القانونية محددة بدقة أ ي قواعدها  الغموض    بنص،  يكتنفها  الإغفالوبنص ول   أ و 

حال  واتجهوا اإلى القضاء ببطلان اإجراءات   جراء  اإ متهم غائب على محكمة الجنح وفق اإ

بصحة   قضى  الثان  والموقف  الفوري؛  المتهم    الإجراءات المثول  حال  في  والفصل 

لفهمها   الطرفين  حجج  على  الاطلاع  يتعين  مما  المتهمين،  باق  كمثل  مثله  الغائب 

 ومناقش تها.

جراء التالية:  الإشكالية  ومما س بق نطرح   الإحال   هل حضور المتهم شرط ل عمال اإ

كيف عالجت الجهات القضائية   ؟ على محكمة الجنح بموجب اإجراءات المثول الفوري 

حال  حال    ؟ المتهمين الغائبين بموجب اإجراءات المثول الفوري   أ حد اإ

جابة على هذه  مكانة حضور تطرق اإلى  س نتبع المنهج الوصفي، ون الإشكالية    للاإ

جراء  حال المتهم ل عمال اإ   القضية على محكمة الجنح بموجب اإجراءات المثول الفوري اإ
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لحال    ،ال ول(  ور)المح القضائية  الجهات  معالجة  كيفية  حال  ونتناول  المتهمين    أ حد اإ

 التالي:   ووذلك على النح ،الثان( ور)المح الغائبين بموجب اإجراءات المثول الفوري

جراء  :  ور ال ول المح حال  مكانة حضور المتهم ل عمال اإ القضية على محكمة الجنح بموجب  اإ

 اإجراءات المثول الفوري 

على محكمة الجنح    الإحال  المشرع الجزائري مجموعة من الشروط ل عمال اإجراءحدد  

جراء المثول الفوري، فما حال  مفهوم  هو    بموجب اإ القضية على محكمة الجنح بموجب  اإ

جراء المثول الفوري جراء  حال  هي وضعية المتهم لإ   ، وما(أ ول)  اإ القضية بموجب اإ

 (. ا)ثاني المثول الفوري

 على محكمة الجنح بموجب اإجراءات المثول الفوري   الإحال   مفهوم :  أ ول 

سنتطرق    على محكمة الجنح بموجب اإجراءات المثول الفوري  الإحال   مفهوملتحديد  

تعريف الفوري  الإحال  اإلى  المثول  اإجراءات  بموجب  الجنح  محكمة  (،  1)  على 

 (. 2) المثول الفوريالقضية بموجب اإجراء حال والشروط المتطلبة قانونا لإ 

يعتبر نظام  :  على محكمة الجنح بموجب اإجراءات المثول الفوري   الإحال   تعريف   - 1

جراء من اإجراءات المتابعة  المثول الفوري التشريعية    ال نظمةمعروف في  وهو    ،"اإ

المقارنة كالقانون الفرنسي مثلا، تتخذه النيابة العامة حسب مبدا الملاءمة،    الإجرائية

المحكمة بالقضية حتى تفصل فيها، وذلك وفق القواعد العامة للمحاكمة  اإخطار بهدف 

 . (1) العادل"

حال  طرق  اإحدى  هو    نظام المثول الفوري الملف الجزائ على محكمة الجنح، أ ي  اإ

والتي من بينها:    ال خرى  كالإجراءاتأ ساليب اتصال محكمة الجنح بالملف    أ حدانه  

أ مر المباشر،  المباشر    الإحال  الاس تدعاء  التكليف  التحقيق،  قاضي  عن  الصادر 

 .(2) بالحضور

ذا  اإ وللشرح أ كثر ف ل سلوك  فاإن    ،الوقائع تشكل جنحة  أ ن  رأ ىن وكيل الجمهورية اإ
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 الملف على محكمة الجنح وهي: حال لإ   التاليةالطرق اإحدى 

ال طراف   يتم تحرير صحيفة متابعة بذكر  شأ نوفي هذا ال   الاس تدعاء المباشر:   - أ  

للجنحة  أ طراف  من: متهمين وضحايا و  القانون  التكييف  أ و  مدنية وشهود مع ذكر 

 الجنح والمخالفات المتعلقة بها والمواد الناصة والمعاقبة عليها. 

التحقيق:   الإحال   أ مر   - ب  جراء    الصادر عن قاضي  اإ يتم فيها  التي  القضايا  ففي 

جنح    شأ نوقرائن وأ دل ب   أ عباء انتهيى قاضي التحقيق اإلى وجود  فاإن  تحقيق قضائ،  

لإحال  أ مر با  اإصداره يحيل الملف على محكمة الجنح بموجب    ، مخالفات متعلقة بهاأ و  

 على محكمة الجنح. 

المباشر بالحضور:  - ج  التي حصرها المشرع بموجب  وهو    التكليف  في الحالت 

ش يك بدون    اإصدارمثل جنحة  ،  الجزائية  الإجراءات مكرر من قانون    337المادة  

 رصيد. 

تكون    أ ن  أ همهاتتوفر فيها شروط    أ نوهي الطريقة التي يجب  المثول الفوري:    - د 

أ مام وكيل الجمهورية وسماع المتهم مع ال طراف    الجنحة متلبس بها، ويتم فيها تقديم

في نفس اليوم أ مام قاضي  ال طراف    حقه في حضور دفاعه أ ثناء اس تجوابه، ثم يمثل

 الجنح. 

القانونية التي تمكن من    الإجراءات مجموعة    ونظام المثول الفوري هفاإن    ،وبذلك

وغالبا ما يكون موقوفا للنظر،    ،محاكمة متهم مباشرة بعد تقديمه أ مام وكيل الجمهورية

المشرع نظمها  فاإن  ال طراف    على حقوق وحريات  الإجراءاتونظرا لخطورة هذه  

لها شروط   القانونية وجعل  النصوص  ، وهذا كفال لحقوق  لإنفاذهافي مجموعة من 

يؤازره دفاعه، فجعل المشرع مكنة قانونية لحضور   أ ن، فالمتهم غالبا ما يطلب  ال طراف

للمتهم الحق في محادثة سرية مع   أ ندفاع المتهم أ ثناء تقديمه أ مام وكيل الجمهورية، كما 

ندفاعه باعتبار   للدفاع تكوين قانون يسمح لهم بتوضيح الوقائع المس ندة للمتهم    اإ

 والدفاع عنه وعن حقوقه. 
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لجلسة  ال طراف    فعلى عكس اإجراءات الاس تدعاء المباشر والتي يس تدعى فيها

بدفاعهم في   التصال  يكفل لهم  ما  فتح  وهو    ،أ ريحيةمعينة  المماثل في حال  ال مر 

من التصال بدفاعهم عن طريق زيارة  ال طراف    يتمكن  أ ين تحقيق قضائ في الوقائع،  

مؤقتا،   المحبوس  لموكله  من  فاإن  المحامي  المتهم  تمكين  تفيد  الفوري  المثول  اإجراءات 

بدفاعه في   بعد  الآجال    بأ قر التصال  الجنح مباشرة  أ مام محكمة  انه س يمثل  ذلك 

 تقديمه أ مام وكيل الجمهورية.  

تبس يط   اإلى  الفوري  المثول  جراء  اإ يجاز يهدف  جميع    الإجراءات  واإ تقديم  مع 

يجمع بين متطلبات سرعة الفصل؛  فهو    محاكمة عادل، أ جل  من  طراف  الضمانات لل  

تقديم  أ نذلك   يوم  نفس  في  غالبا  يكون  الملف  في  وكيل  ال طراف    الفصل  أ مام 

خاصة حقوق  ال طراف    الملف، مع ضمان جميع حقوقتأ جيل  الجمهورية باس تثناء حال  

المتهم في الدفاع؛ من خلال تقرير حق المتهم في الاس تعانة بمحامي أ ثناء تقديمه أ مام  

وكيل الجمهورية، واتصال المتهم بدفاعه على انفراد قبل الجلسة، وتحقيق الوجاهية 

دفاع  ملف  ال طراف    بتمكين  على  فالإجراءاتمن الاطلاع  وبذلك  ن سرعة  اإ ، 

 . ال طراف كفال حقوق  ال خرىالفصل في ملف المثول الفوري يقابلها في الكفة 

ن بالدعوى، وبديل  خطار  الإ أ همية المثول الفوري تتمثل في انه جاء لتنويع طرق    اإ

التلبس بالجريمة،  وهو    الجزائية  الإجراءاتأ هم تلك الطرق المعروفة منذ قيام    حدل  

جراء من اإجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة    وهذا ال خير ه العامة وفق مبدا  اإ

 .(3) محكمة الجنح بالدعوىخطار الملاءمة حيث تقوم عن طريقه باإ 

جراء   لتحريك الدعوى العمومية من    يتخذ فنظام المثول الفوري ل يخرج من كونه اإ

الملف على جهة   الملاءمة، وبواسطته يحال  مبدا  أ عمال  قبل وكيل الجمهورية، ويتم 

 الحكم المتمثل في محكمة الجنح.  

نه "يمكن في حال  أ  الجزائية على    الإجراءاتمكرر من قانون    339نصت المادة  

ذا لم تكن القضية تقتضي اإجراء تحقيق قضائ، اتباع اإجراءات   الجنح المتلبس بها، اإ
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 المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم". 

مكرر    339مكرر اإلى غاية   339نظام المثول الفوري في المواد من   أ حكام ونجد  

الجزائية بغرض تبس يط اإجراءات المحاكمة في وقائع تخص    الإجراءاتمن قانون    07

خطيرة    أ فعالالجان قد ارتكب    أ نا القول شأ نهجنح متلبس بها، والتي بها أ دل من  

 .(4) والممتلكات والنظام العامال فراد ا الإضرار والمساس بحقوق شأ نهنسبيا ومن 

ن المثول    اإ نظام  تحكم  التي  القانونية  القواعد  من  مجموعة  حدد  الجزائري  المشرع 

ل عمال هذه   بها  المتلبس  الجنح  و الإجراءاتالفوري صراحة واختص  قانون  أ  ،  ن 

ال مر يتعلق    أ ن الجزائية بين حالت التلبس، ويستشف من هذه القواعد    الإجراءات 

الجناة، مع كون هذه الوقائع  أ و  بالوقائع التي تتضمن قرائن وأ دل قوية ضد الجان  

أ و   اليةالمحقوقهم  أ و  وسلامتهم الجسدية  ال فراد  خطيرة لرتباطها بالمساس بحقوق  

 النظام العام. أ و ممتلكاتهم 

ن نظام المثول الفوري يهدف اإلى رفع اليد نهائيا عن السلطة التهام ممثل في  اإ 

أ ي وكيل الجهورية عن تطبيق اإجراءات التلبس ونقل هذه السلطة    ؛ النيابة العامة

الجنح المتلبس بها    شأ ناإلى قاضي الحكم، وللتسهيل والسرعة في اإجراءات المتابعة ب 

طار في   . (5)احترام حقوق الدفاع اإ

بديلا   الفوري  المثول  نظام  وهذا   لإجراءاتجاء  سابقا،  بها  المعمول  التلبس 

صميمه تحويل سلطة الفصل في حرية المتهم، أ ي وضعه في الحبس   الإجرائ التعديل 

القضائية  أ و  المؤقت   الرقابة  تحت  لوكيل  أ و  وضعه  موكلة  كانت  التي  حرا؛  تركه 

الجمهورية في ظل نظام التلبس اإلى قاضي الحكم، مواكبة للتشريعات المقارنة ومن بينها 

ن مسال وضعية المتهم يجب الفصل فيها من قبل قضاة  أ  أ ساس  التشريع الفرنسي على  

الموضوع؛ وليس وكيل الجمهورية استنادا اإلى النيابة العامة هي سلطة اتهام، وهذا  

 الإيداع أ وامر  ه معالجة سلبيات نظام التلبس خاصة منها الارتفاع الكبير في  شأ ن من  

يجاز مع تحقيق عادل ضمانات أ كثر لتحقيق المحاكمة الال طراف   ومنح   الإجراءات في  اإ
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هذا النظام جاء منسجما مع صلاحيات قضاة الحكم استنادا    أ نوسرعة الفصل، كما  

ليهم، فمن باب أ ولى    أ ناإلى   تكون صلاحية    أ ن الفصل في الملف الجزائ برمته موكل اإ

ليهم.    الفصل في وضعية المتهم موكلة اإ

الفوري:    الإحال   شروط   - 2 المثول  جراء  اإ اإلى  على محكمة الجنح وفق  بالرجوع 

اإلى غاية    339المواد من   قانون    07مكرر    339مكرر    ،الجزائية  الإجراءاتمن 

 التي يجب توفرها ل عمال نظام المثول الفوري وهي: الآتية  يمكن تحديد الشروط

تكون الوقائع تتضمن توفر حال    أ نومعنى ذلك  تكون الجنحة متلبسا بها:   أ ن  - أ  

 ، وهي: (6) الجزائية الإجراءات التلبس المحددة بموجب قانون 

يتزامن وقوع الجريمة    أ نعقب ارتكابها، أ ي  أ و  تكون الجنحة مرتكبة في الحال    أ ن  - 

الشرطة القضائية، ما يفيد    ضابطتتم معاينتها من طرف   أ نمباشرة بعد حدوثها  أ و  

المحاضر المحررة تتضمن حالت تلبس موضوعية ومعاينات قام بها ضابط الشرطة    أ ن

 القضائية.

ذا قام العامة    -  يقوم مجموعة    أ نأ ي    ؛ المواطنون بتتبع مرتكب الجنحة بالصياح أ و  اإ

 القضائية. بالصياح وتتبع الجان اإلى غاية ضبطه من قبل الشرطة  شخاصال   من

ذا عثر لدى المشتبه فيه    -  ضبط لديه  أ و  تدل على الجريمة    أ ش ياءالجان على  أ و  اإ

مساهمته في ارتكاب الجريمة، ويفهم من هذه الحال انه لدى  أ و  أ دل تفيد مشاركته  

أ و جسم الجريمة  أ و  ضبط المشتبه فيه من قبل الشرطة القضائية يضبط معه أ دل  

 لدى تفتيش مسكنه. 

اكتشافها    -  بعد  المسكن مباشرة  ارتكبت الجريمة في مسكن وقام صاحب  ذا  اإ

بلاغ   ضابط الشرطة القضائية. باإ

قضائ:   أ ن   - ب  اإجراء تحقيق  تس تدعي  ل  القضية  وكيل  أ  أ ي    تكون  تقدير  ن 

 ن:  أ  ن الوقائع ل تس تدعي فتح تحقيق قضائ استنادا اإلى أ  هو  الجمهورية

 الجناة تم تحديد هويتهم.أ و الجان  - 
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ن  -  يكفي للفصل في الملف    أ ن ه  شأ نما من    وال عباءالملف به من ال دل والقرائن    اإ

 عليها. هو  من قبل جهة الحكم على الحال التي

اإضافة  تحقيق قضائ لترجيح عدم تقديم التحقيق القضائ    لإجراءنه ل داعي  أ    - 

حال  للملف، فمن الغير المعقول   جراء المثول الفوري ويصدر حكم  اإ جراء ملف وفق اإ   باإ

 تحقيق تكميلي. 

أ ي  تحقيق خاصة:   لإجراءات ل تكون من الجرائم التي تخضع المتابعة فيها    أ ن   - ج 

ن أ عمال مبدا الملاءمة في هذه  أ  و   ،(7)الجريمة بحد ذاتها ليست من الجرائم الخاصة  أ ن

 الجرائم ل يس تدعي اإجراء تحقيق قضائ. 

يتجاوز سن المتهم بتاريخ ارتكابه الوقائع الثامنة    أ نأ ي    ل يكون المتهم حدثا:   ن أ    - د 

باعتبار   العمر،  من  خاصة    أ نعشر  اإجراءات  المشرع  ل  خصص  الحدث  المتهم 

اث  حدللمحاكمة فيما يخص الجنح خاصة منها وجوب اإجراء تحقيق من قبل قاضي ال  

اث يتسم بخصوصيات من حيث تشكيل  حدنظام متابعة ومحاكمة ال    أ نالمختص، كما  

 قاضي الحكم.هو   قاضي التحقيق أ نجهة الحكم خاصة منها 

المتهم:  أ ن   - ه  باس تجواب  الجمهورية  وكيل  الجمهورية   أ نأ ي    يقوم  وكيل  يقوم 

ليه بعد    أ فعالباس تجواب المتهم عن   يتحقق من هويته، مع حق المتهم    أ نالمنسوبة اإ

نه س يمثل فورا أ مام المحكمة كما يبلغ  أ  في حضور محاميه، ويحرر محضر بذلك ويخبره  

 بمثولهم أ مام محكمة الجنح مباشرة. ال طراف  باق

أ ي تخصيص غرفة    تميكن المتهم ودفاعه من التصال بكل حرية على انفراد:  - و 

وتمكين    ، المحادثة السرية على مس توى المحكمة للمتهم حتى يتصل على انفراد مع محاميه

من مصال الشرطة القضائية،    مرأ ىدفاع المتهم من التصال بالمتهم بكل حرية على  

  الإجراءات ، وهي  الإجراءاتاإلى تمكين دفاع المتهم من نسخة من ملف  ضافة  بالإ 

 التي جاءت لتدعم كفال حق الدفاع.
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المتهم يبقى    أ نأ ي  ة حتى مثول أ مام المحكمة:  ال مني ة  راس بقاء المتهم تحت الح   - ز 

ة اإلى غاية مثول أ مام جهة الحكم التي تفصل في وضعيته، وبذلك  ال منية  راس تحت الح

تفصل محكمة    حتى تها ومراقبتها  حراس مصال الشرطة القضائية تبقي المتهم تحت  فاإن  

وفي حالتي    ،الملف مع الفصل في وضعية المتهمتأ جيل  أ و    ،الجنح في محاكمة المتهم

للرقابة القضائية يخلى سبيله، وفي حال ال مر بوضعه الحبس    أ و اإخضاعهتركه حرا  

 المؤقت يتم تسليمه لمدير المؤسسة العقابية.

جراء المثول الفوري حال  وضعية المتهم لإ :  ثانيا   القضية بموجب اإ

بالنس بة   المتهم  وضعية  حاضرا    لإجراءاتتتعلق  أ ما  كونه  في  الفوري  المثول 

 كونه متغيبا. أ و  للاإجراءات

جراء المثول الفوريحال وضعية المتهم لإ لتحديد  سنتطرق اإلى   ،القضية بموجب اإ

جراء المثول الفوري حال غياب  لى  ا(، و 1)  حال حضور جميع المتهمين المحالين وفق اإ

جراء المثول الفوري أ حد  (. 2)  المتهمين المحالين وفق اإ

جراء المثول الفوري   - 1 ن :  حال حضور جميع المتهمين المحالين وفق اإ الحال العادية    اإ

  ،القبض على المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية  والمثول الفوري ه  لإجراء

والذي يكون في حال تلبس بالجريمة، وغالبا ما يوضع الشخص المقبوض عليه في  

 .(8)التوقيف تحت النظر، ثم يتم تقديمه أ مام وكيل الجمهورية المختص

ن يلقى القبض على المشتبه فيه كون الوقائع متلبس  أ   والعامة هأ و فالحال العادية 

علام  ويتم وضعه تحت النظر من قبل الشرطة القضائية مع    ،بها وكيل الجمهورية اإ

 بذلك فورا.

ليه  وال فعاليقوم وكيل الجمهورية باس تجواب المتهم عن هويته    و كما ه  ،المنسوبة اإ

، (9)الجزائية  الإجراءاتمن قانون    2مكرر    339الحال قبل التعديل حسب المادة  

جراء الم  كمة في نفس اليوم الذي  تهم يمثل أ مام المح المفاإن  ثول الفوري  وفي حال اتباع اإ

فيه     ة راس الح  موضوعا تحت   ويكون وقتها ،  من قبل وكيل الجمهورية  س تجوابهايتم 
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الجزائية، حيث يقوم    الإجراءاتمكرر من قانون    339  دةالما  نص  ة حسبال مني

بعمليوكيل   الم ا  ةالجمهورية  فيهس تجواب  خ  ،شتبه  هويته  تأ كد  ال   لالوهذا  من 

ليهالم  بال فعالومواجهته   .(10) نسوبة اإ

ذا قرر وكيل الجمهورية أ عمال نظام المثول الفوري في وقائع معينة   أ ن نه يتعين  اإ ف  ،اإ

وكيل   قبل  من  فيه  اس تجوب  الذي  اليوم  نفس  الجنح في  قاضي  أ مام  المتهم  يمثل 

نه مباشرة بعد تقديم المشتبه فيه أ مام وكيل الجمهورية يحال الملف  أ  الجمهورية، أ ي  

المتهم وباقال طراف  و  فيقف  فيه  للفصل  الجنح  قاض  ال طراف    على محكمة  أ مام 

معنى الفورية في هذا   دما يفيالجنح مباشرة بعد تقديمهم أ مام وكيل الجمهورية، وهذا  

المشرع عمد  فاإن  وسرعة معالجة الملف من طرف الجهات القضائية، وبالتالي    الإجراء

 مباشرة بعد تقديموهو    ، ب وقت ممكنأ قر اإلى نقل الملف اإلى قضاة الموضوع في  

ل فيما  اإلى تقليص مدد التوقيف  شارة  أ مام وكيل الجمهورية مع الإ ال طراف   للنظر اإ

 اس تثناه القانون. 

ن ،  اإشكال المثول الفوري ل تطرح    لإجراءاتحال حضور جميع المتهمين  موضوع    اإ

  الإجراء نه تم تقديمهم أ مام وكيل الجمهورية، وسماعهم على محاضر وفق هذا  أ  باعتبار  

دفاعهم،   مع  السرية  المحادثة  للتقديمة، وتمكينهم من حق  دفاعهم  مع جواز حضور 

ة اإلى غاية مثولهم أ مام محكمة الجنح، والتي تفصل  ال منيوبقائهم تحت مراقبة المصال 

 في الدعوى وفقا للقانون.

جراء المثول الفوري   أ حد حال غياب    - 2 تتعدد أ س باب  :  المتهمين المحالين وفق اإ

حالتهه  شأ نالمتهمين المقرر ب   أ حد عدم حضور   جراء المثول    اإ أ مام محكمة الجنح وفق اإ

قوية ومتماسكة ضد مشتبه   أ عباءالتحقيق الابتدائ حدد وجود  أ نالفوري، ذلك  

فيه؛ غير انه لم يتم تقديمه أ مام وكيل الجمهورية رغم تقديم باق المتهمين، أ ي بقاء هذا  

تقديمه مع  جل  المتهم في حال فرار، بمعنى عدم عثور مصال الشرطة القضائية عليه ل  

باق المتهمين أ مام وكيل الجمهورية، وغالبا ما يلجا المتهم اإلى محاول التهرب من المتابعة  
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 ويتجنب توقيفه من قبل مصال الشرطة القضائية.   ال نظارالجزائية فيتوارى عن 

ن وكيل الجمهورية يحرص على حضور جميع المتهمين، لذلك غالبا ما يتضمن الملف    اإ

تحرير محضر أ و    ،توجيه اس تدعاء للمتهم الغائب عن طريق مصال الشرطة القضائية

ه محرر من قبل ضابط الشرطة القضائية المختص الذي يشير  شأ نبحث بدون جدوى ب 

  أ  اإلى التنقل اإلى عنوان المتهم وعدم العثور عليه، وعلى وكيل الجمهورية حسب مبد

المتغيب الشخص  متابعة  قرر  ذا  اإ المثول  فاإن    ، الملاءمة  اإجراءات  متابعته وفق  ل 

متابعته وفق اإجراءات الاس تدعاء المباشر،  أ و  الفوري رفقة باق المتهمين الحاضرين،  

 تحقيق أ مام قاضي التحقيق المختص.  لإجراء متابعته بموجب طلب افتتاحي أ و 

ن هي حضور متهمين مع غياب متهم محالين وفق  الحالية  الحال موضوع الدراسة    اإ

المثول   جراء  قانون    ،الفورياإ نصوص  اإلى  نجد    الإجراءات وبرجوعنا    أ ن الجزائية 

جهة الحكم    أ نالمشرع لم يشر اإلى هذه الحال، ما جعلها محل اجتهاد قضائ باعتبار  

 ملزمة بالفصل في الملف. 

لحال  :  الثان   ور المح القضائية  الجهات  حال  معالجة  بموجب    أ حد اإ الغائبين  المتهمين 

 اإجراءات المثول الفوري 

  سيتخذ المتهمين في الملفات التي    أ حد تظهر معالجة الجهات القضائية لحال غياب  

جراء جراء المثول في   الإحال  فيها اإ وكيل الجمهورية    يتخذهاالتي    الإجراءاتبموجب اإ

جهة الحكم    تتخذهكما يظهر ذلك من خلال الموقف الذي  (،  أ ول)  الإحال  بمناس بة

 (. ا )ثاني  الملف المحال عليها شأ نب 

حال  : دور وكيل الجمهورية في حال  أ ول  المتهمين الغائبين بموجب اإجراءات    أ حد اإ

 المثول الفوري 

حاضرين    أ مام متهمين  وجود  أ مام فاإن  غائبين    وأ خرينوضعية  الجمهورية  نيابة 

الحاضرين   ؛ خيارين المتهمين  ومتابعة  الغائب  المتهم  متابعة  بين  الفصل  (،  1)   أ ولهما 
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 (. 2) للمتهم الغائب مع المتهمين الحاضرين واحدة  وثانيهما الجمع بين متابعة

ن:  الفصل بين متابعة المتهم الغائب ومتابعة المتهمين الحاضرين   - 1 وكيل الجمهورية   اإ

الملاءمة ل سلطة    وأ عمال لسلطة  حال  منه  الحاضرين  اإ المتهمين  الجنح  على محكمة 

 وذلك من خلال فصل ملف المتابعة اإلى جزئين:    ،لوحدهم والمتهمين الغائبين لوحدهم

اإجراءات المثول الفوري العادية   اتخاذالجزء ال ول: بالنس بة للمتهمين الحاضرين:    - أ  

بسماعهم خلال التقديمة على محاضر، وتمكين دفاعهم من الحضور أ ثناء التقديمة وتحرير 

جراء المثول الفوري، وتحرير صحيفة متابعة   جراءمحضر سماع وفق اإ المثول الفوري   باإ

أ ي   أ ما  م.شأ نهب  المتابعة،  كشهود في صحيفة  ذكرهم  فيتم  المتغيبين  المتهمين  وضعية 

 تحديد صفتهم المحالين بها على محكمة الجنح كشهود على الوقائع.

متابعة المتهمين الغائبين بموجب صحيفة    الجزء الثان: بالنس بة للمتهمين الغائبين:  - ب 

متابعة   صحيفة  بتحرير  الملف  وتشكيل  المباشر،  الاس تدعاء  اإجراء  وفق  متابعة 

لجميع   اس تدعاءات  وتوجيه  كشهود،  الحاضرين  المتهمين  وذكر  الغائبين  للمتهمين 

 . ال طراف

نه تم تقس يم الملف القضائ رغم وحدة الوقائع  أ  هو  الإجراءات والنقد الموجه لهذه 

  أ ن غياب المتهم ل ينقصه من حقوقه المقررة قانونا، ولذلك نجد    أ ن كما    ،ال طرافو 

؛ فتقس يم الملف القضائ ينتج عنه  الإجراءاتقل من الجهات القضائية تتبع هذه  

  الإيجازوهو    كثرة القضايا، كما ينتج عنه عدم تحقيق الغاية من نظام المثول الفوري

 . الإجراءاتوتبس يط 

يحال المتهمون المتابعون بنفس الوقائع على جهة    أ ن المنطق  فاإن  ومن ناحية أ خرى  

والقرائن وال دل الموجهة    ال عباء ، فتناقش  حداتفصل في الملف بحكم و   واحدة   حكم 

اإلى فصلها في الدعوى ضافة  في الوقائع، بالإ   الإيجابي أ و  لكل متهم وتبين دوره السلبي  

نالمدنية التبعية  وجدت في مواجهة جميع المتهمين وتحميل كل متهم التعويض الذي  اإ

ليه، ونجد     الجزائية تصب   الإجراءاتمعظم قواعد قانون    أ نتقدره حسب ما اس ند اإ
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ذا    الإجراءات من قانون    332هذه الغاية ومن بينها المادة  و  الجزائية التي تنص: "اإ

تأ مر بضمها سواء من   أ نرفعت أ مام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها  

 ". أ حد ال طراف طلب أ و بناء على طلب النيابة العامة أ و تلقاء نفسها 

متابعة   - 2 بين  الحاضرين   واحدة   الجمع  المتهمين  مع  الغائب  ملاءمة    أ  مبد:  للمتهم 

يمنح السلطة التقديرية للنيابة العامة في المتابعة، ساس  نظام بال    والمتابعة الجزائية ه

وذهب البعض اإلى انه يسمح بالتفريد العقابي ويساعد على تطبيق الس ياسة الجنائية  

 .(11)الحديثة التي تعطي قيمة للفرد

المناس بة في الوقائع   الإجراءات لتخاذالملاءمة مكنة قانونية لوكيل الجمهورية  فمبدأ  

  و ه  المبدأ  التي يعمل فيها وكيل الجمهورية لهذا    الإجراءات المطروحة عليه، ومن بين  

على محكمة الجنح بالنظر اإلى خصوصية الملف من حيث طبيعة الجريمة    الإحال   طريق

حيث   منطقة،  الإجرامية  الخطورةمن  كل  خصوصيات  حسب  وجسامتها   ،

المتعلقة بهم المتابعة الجزائية، وكفاية ال دل المس ندة لهم ومدى ثبوتها،    شخاصوال  

 من الجناة مما ل يس تدعي التحقيق فيها.  واحد  ووضوح الوقائع ودور المادي لكل

مبد حسب  لصلاحياته  الجمهورية  وكيل  فيقرر    أ  يعمل  حال  الملاءمة  المتهمين  اإ

جراء المثول الفوري، فيتم سماع المتهمين الحاضرين   الحاضرين والغائبين جميعا بموجب اإ

جراء المثول الفوري، وتمكين دفاعهم من الحضور أ ثناء   وتحرير محضر سماع وفق اإ

جراءالتقديمة وتحرير صحيفة متابعة   جميع المتهمين والتي تتضمن    شأ نالمثول الفوري ب   باإ

 التهم المتابعين بها وهوية الضحايا والشهود. أ و صفتهم والتهم 

لما لها من ضمانة بالفصل    الإجراءاتاإلى هذه    أ  غلب الجهات القضائية تلجأ    أ ننجد  

ذلك يقابله دفع    أ ن ما يصب لصال حسن سير الملف، غير    وفي الملف كاملا وه

غير منصوص عليها صراحة في   الإجراءاتن هذه  أ  ب  الإجرائيةالدفاع بعدم الشرعية  

هذه الدفوع غير ممكنة الطرح أ مام المحكمة باعتبار    أ نالجزائية، غير    الإجراءات قانون  

ثارتهافي حقه دفاع، لكن يمكن    يتأ سس  أ نالمتهم غائب ول يمكن    أ ن عند تسجيل    اإ
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وهو    المتهم معارضة في الحكم الغيابي ويبقى للمحكمة الفصل فيها كغيرها من الدفوع؛ 

المادة   عليه  تنص  قانون    330ما  ب  الإجراءات من  المحكمة  أ  الجزائية  "تختص  نه: 

المطروحة أ مامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا  

 عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك ". 

ن حالتهمالجمع بين متابعة المتهمين الغائبين والمتهمين الحاضرين    اإ جميعا أ مام محكمة    واإ

الفصل من قبل جهة   الفوري، فذلك يضمن  المثول  القصد من نظام  الجنح يحقق 

، ول يكون سبب غياب  ال طرافالحكم في الدعوى على قدر متساوي من جميع  

ينتج عنه فصل وتجزئة ملف المتابعة الجزائية؛ رغم مساعي    الإجراءاتالمتهم عن هذه  

ُ ال وامر  وكيل الجمهورية لتقديمه التي تظهر في   سدات اإلى الشرطة القضائية بتقديم  الم

 .  ال طراف

ال طراف    يتم تقديم جميع  أ نمن هنا يتبين لنا دور وكيل الجمهورية في الحرص على  

القانونية في سبيل    الإجراءات أ مامه خاصة المتهمين، وفي هذا الصدد اس تعمال لكافة  

 ذلك.

حال  موقف جهات الحكم من  :  ثانيا  جراء المثول الفوري اإ  متهم غائب بموجب اإ

ن حال  نتيجة    اإ ل  اإ الفوري  المثول  نيابة    حدملف  طرف  من  الغائبين  المتهمين 

  ( 1)  صحيح  الإجراءما باعتبار  اإ عرضه على جهة الحكم التي تفصل:  هو    الجمهورية

ما،  والفصل في الملف بطريقة عادية حال    لإجراء اعتبار جهة الحكم    واإ متهم الغائب  اإ

باطل   الفوري  المثول  جراء  اإ المتهم    (2)وفق  متابعة  اإجراءات  ببطلان  والقضاء 

 .الغائب

حال    لإجراء اعتبار جهة الحكم    - 1 جراء المثول الفوري صحيح اإ :  متهم غائب وفق اإ

ن جراء المثول الفوري لمتهمين حاضرين    اإ   وأآخرين محكمة الجنح المحال عليها ملف وفق اإ

  اإصدار أ ي في حال فرار ل بد لها من الفصل في الملف، أ ي ل بد لها من    ،غائبين

الشرعية،    لمبدأ  محترمة    الإجراءات  أ نحكم في الدعوى؛ وهنا نجد أ نها تجتهد وتعتبر  
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المتهمين، وانه ل يوجد   أ حدخاصة في حال تغيب    أ حكامالمشرع لم يجعل    أ نذلك  

حال  نص يمنع   جراء المثول الفوري، فيتم  اإ متهم متغيب رفقة متهمين حاضرين وفق اإ

 الفصل في الملف بطريقة عادية.

المشرع لم يحدد قواعد قانونية يخص بها المتهم الغائب المحال على    أ نويفهم من ذلك  

جراء المثول الفوري، فنتطبق عليه القواعد القانونية العامة المقررة   محكمة الجنح وفق اإ

ل ما يخص اس تجوابه   خطارهللمتهم الحاضر، اإ   اإن بجب    الإقراءين هذين    أ نكون    واإ

 يكونا بحضور المتهم. 

يتعلق   أ نكذلك   فيما  الفوري  بالمثول  الخاصة  القانونية  للقواعد  الضيق  التفسير 

  الإطلاق الجزائية جاءت على    الإجراءاتمواد قانون  فاإن  المتهم،    غيابأ و  بحضور  

 ما يفيد أ نها تحكم الحالتين معا. 

حال  بصحة اإجراءات    تأ خذبعض الجهات القضائية    أ ننجد   متهم غائب وفق نظام  اإ

ن اإجراء سماع أ  الضمانات القانونية للمتهم الغائب محترمة، و   أ ن المثول الفوري كون  

جراء المثول الفوري نه لم يتم  أ  مقرر للمتهم الحاضر؛ و هو    وكيل الجمهورية للمتهم وفق اإ

بالضمانات المقررة للمتهم الغائب مسايرة للاجتهاد القضائ للمحكمة العليا    الإخلال

الغائب، و  ليس دليل  أ  بجواز الحكم ببراءة المتهم  الغياب  دانةن  أ عمال  اإ نما يجب  ، واإ

الفصل في المتابعة بين المتهمين    أ ن اإلى  ضافة  ؛ بالإ بالإثباتالقواعد القانونية الخاصة  

الحاضرين والمتهمين الغائبين يمس بحسن سير الملف بسبب وحدة الوقائع المس ندة  

 لمحاكمة المتهمين مجتمعين. ال فضليةن أ  لجميع المتهمين و 

ن أ مام محكمة    حكامعدم تخصيص المشرع ل    اإ خاصة في حال متهم غائب محال 

الجنح وفق اإجراءات المثول الفوري يجعل الباب مفتوحا للاجتهاد القضائ، خاصة  

العليا اس ند لها المشرع مهمة توحيد العمل القضائ،    أ ن لم نقف على    وأ نناالمحكمة 

ذلك ل    أ ن لتضمينها في مقالنا هذا، غير    شأ ناجتهادات قضائية صادرة في هذا ال 

المجالس   مس توى  على  الجزائية  والغرف  المحاكم  ليه  اإ توجهت  ما  مناقشة  من  يمنع 
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 القضائية، في انتظار صدور حكم تشريعي يوضح هذه المسال. 

حال    لإجراء اعتبار جهة الحكم    - 2 جراء المثول الفوري باطل اإ :  متهم غائب وفق اإ

حال  نهجت بعض الجهات القضائية اإلى اعتبار   جراء المثول الفوري  اإ متهم غائب وفق اإ

رفقة متهمين حاضرين اإلى اعتباره اإجراء باطل، بالقضاء ببطلان اإجراءات الدعوى 

العمومية في شق متابعة المتهم الغائب، ويقصد هنا البطلان الجوهري، أ ي مخالفة  

  أ ن مخالفة مبدا الشرعية الذي يقتضي  وهو    الجزائية   الإجراءاتالقواعد العامة لقانون  

نه في ظل عدم وجود نص صريح  أ  الجزائية منصوصا عليها قانونا؛ و   الإجراءاتتكون  

حال  يجيز   متهم غائب رفقة متهمين حاضرين أ مام محكمة الجنح وفق اإجراءات المثول  اإ

البطلان    الإجراءتفعيل هذا  فاإن  الفوري،   يترتب عنه  الحال  ،  الإجرائ في هذه 

 درجة ببطلان اإجراءات الدعوى العمومية.وتقضي محكمة الجنح في أ ول  

ن الحكم ببطلان اإجراءات الدعوى العمومية غالبا ما يكون محل اس تئناف أ مام    اإ

محكمة   أ ن التقاضي على درجتين، ذلك  لمبدأ  المجلس القضائ، وهذا ال خير واحتراما 

بالمجالس   الجزائية  الغرف  قرارات  تتجه  ما  وغالبا  الشكل،  في  فصلت  درجة  أ ول 

حتى ل    المس تأ نفالحكم    بتأ ييد القضائية اإلى ما قضت به محكمة أ ول درجة ويقضي  

 يفوت درجة من دراجات التقاضي في الموضوع على المتهم. 

ينتج عن القضاء نهائيا ببطلان اإجراءات المتابعة تشكيل وكيل الجمهورية لملف 

ويحال   ،ه ببطلان اإجراءات المتابعةشأ نمتابعة جزائية جديد ضد المتهم الذي قضي ب 

المباشر،   اإجراءات الاس تدعاء  وفق  الجنح  على محكمة  جديد  يكون محل  أ و  من 

 طلب افتتاحي لفتح تحقيق أ مام قاضي التحقيق المختص. 

عنها    اإن ينتج  الوضعية  ذلك    التأ خرهذه  الملف،  في  الفصل  المتهمين    أ نفي 

م حكم قضائ فصل في متابعتهم الجزائية، وبقاء المتهمين الغائبين شأ نهالحاضرين صدر ب 

انتظار  أ و  في انتظار صدور حكم عن محكمة الجنح وفق اإجراءات الاس تدعاء المباشر  

حالتهم المثول  على محكمة الجنح من قبل قاضي التحقيق، ما ل يحقق الغاية من نظام    اإ
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والسرعة في الفصل في هذا    للاإيجاز نه وس يل مثلى  أ  الفوري الذي توسم فيه المشرع  

 النوع من القضايا. 

   : خاتمـــة 

ن جراءاعلى محكمة الجنح وفق    الإحال  نظام  اإ طرق   أ حدهو    المثول الفوري  تاإ

جراء بس يط وموجز، يهدف منه المشرع  وهو    التي تتوصل بها محكمة الجنح بالملف اإ

ن غياب نص قانون يبت  أ  المحاكمة العادل، و اإلى المحافظة على حقوق المتهم وضمانات  

جعل    ،الإجراءالمتهمين رفقة متهمين حاضرين محالين وفق هذا    أ حدفي مسال غياب  

ن الجهات القضائية اإ الجهات القضائية تجتهد للفصل في هذه النقطة القانونية الهامة، و 

فضلت حسن سير الملف القضائ مع كون حقوق    الإجراءاتالتي فصلت بصحة  

أ خرى   الغائب مصونة ومحمية؛ ومن جهة  التي فصلت  فاإن  المتهم  القضائية  الجهات 

فقد استندت اإلى غياب نص صريح يجيز أ عمال اإجراءات المثول    الإجراءات ببطلان  

على   حاضرين  متهمين  رفقة  متغيب  متهم  حق  في  الشرعية    أ  مبدأ ساس  الفوري 

، ومن هنا نرى ضرورة تثمين هذه الجهود التي في الحقيقة ترمي اإلى تحقيق  الإجرائية

وترمي اإلى تفعيل الغاية منه، في انتظار صدور اجتهاد قضائ   الإجراء مقاصد هذا  

عن المحكمة العليا كونها الجهة المختصة بتوحيد الاجتهاد القضائ يكون فاصلا في هذه  

 ، كما نقترح تعديل النص القانون بشكل يوضح نهائيا هذه المسال القانونية. الإشكالية

 : الهوامــش والمراجــع 
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